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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

منذ انــدلاع الحرب في الــســودان قبل أكثر 
من 15 شهراً، تعذر وصول الغاز الطبيعي 
إلى غالبية مدن وقرى البلاد، وفي المناطق 
الــتــي يصلها الــغــاز، ارتــفــعــت أســعــاره إلـــى 40 ألــف 
لا  أميركياً(، وهــو مبلغ  )20 دولاراً  جنيه ســودانــي 
دخلها،  فقدت مصادر  التي  الأســر  غالبية  تتحمله 
وتــجــتــهــد لــتــوفــيــر مـــا يــكــفــيــهــا مـــن الــــغــــذاء. ووجـــد 
قطع  إلــى  مضطرين  أنفسهم  السودانيين  من  كثير 
الأشـــجـــار وحــــرق أخــشــابــهــا لاســتــخــدام الــفــحــم في 
الــفــرصــة ليصل  الــتــجــار  الــطــعــام، كما استغل  طهي 
سعر جوال الفحم إلى ما يقارب 50 ألف جنيه، وفي 
المــتــوســط تحتاج الأســـرة الــواحــدة إلــى نحو ثلاثة 

آلاف جنيه يومياً لتوفير حاجتها من الفحم. 
يقول الزين عمر، من مدينة الحصاحيصا )وسط(، 
إن سكان الحي الذي يسكن فيه يعتمدون بالكامل 
على حطب الأشجار في طهي طعامهم لعدم وجود 
الكهربائي  التيار  اســتــقــرار  وعـــدم  الطبيعي،  الــغــاز 
الذي يمكّن بعض الأسر من استخدام أجهزة الطهي 
»العديد  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ يضيف  الكهربائية. 
مــن ســكــان مناطق ولايـــة الــجــزيــرة جعلوا مــن قطع 
نباتي مصدر  إلــى فحم  الأشجار وتحويل حطبها 
رزق، إذ يــبــاع الـــجـــوال الـــواحـــد بــمــا لا يــقــل عـــن 55 

ألف جنيه. لكن زيادة الاعتماد على الفحم النباتي 
ســتــكــون لـــه تــأثــيــرات هــائــلــة عــلــى الــبــيــئــة«. ويــقــول 
عــثــمــان مــحــمــد، وهـــو أحـــد المــشــرفــين عــلــى المــطــابــخ 
المــطــابــخ تستهلك  تلك  إن  درمــــان،  أم  فــي  الجماعية 
كميات كبيرة من حطب الأشجار في طهي الوجبات 
يقطعون  أنــهــم  إلــى  والمــحــتــاجــين، مشيراً  للنازحين 
الأشــجــار مــن داخـــل المــنــازل الــتــي يتبرع أصحابها 
بأخشابها، أو من داخل المدارس بإذن من مدرائها، 
الشديد  الحرص  العمومي، مع  النيل  أو من شــارع 
على عدم القطع الجائر عبر استئجار متخصصين 
في القطع، والحرص على قطع الفروع دون الجذور، 
ما يسمح للأشجار بالنمو من جديد. وعــدد كبير 

من الأشجار التي تم قطعها اخضر مجدداً. 
»العربي الجديد«: »أثــرت الحرب  لـ يضيف محمد 
كثيراً على الغطاء النباتي، خصوصاً في المناطق 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة قـــوات الــدعــم الــســريــع، لأن 
الاحتطاب  على  كــامــل  بشكل  يعتمدون  جــنــودهــا 
في الطهي، ويظهر ذلك من خلال الصور الملتقطة 
بالأقمار الصناعية. تقلصت المساحات الخضراء، 
الخرطوم والجزيرة. وجبة  خصوصاً في ولايتي 
الفول في المطابخ الجماعية تحتاج إلى ما لا يقل 
عن قنطارين من الحطب، والعدس يستهلك ما لا 
على سلطات  واقترحنا  ونــصــف،  قنطار  عــن  يقل 
ولاية الخرطوم إمداد المطابخ الجماعية بأسطوانة 

لــم نجد  غــاز كبيرة أسبوعياً بسعر مــدعــوم، لكن 
أي استجابة، وحرصاً على الغطاء النباتي، قمنا 
إلــى غاز  الــحــيــوانــات  بــإعــداد خطة لتحويل روث 
حــيــوي لاســتــخــدامــه فــي الــطــهــي«. ويــقــول الخبير 
 »استخدام الفحم 

ّ
في مجال البيئة، طه بــدوي، إن

النباتي لا يمثل مشكلة ما دام يتم بأسس علمية، 
خصوصاً في قطع الأشــجــار، لكن هــذا لم يحدث، 
أمام  البلاد  ما يضع  قطعها بشكل جائر،  يتم  إذ 
التغير  على  مباشرة  يــؤثــر  فــذلــك  كــارثــة حقيقية، 
ــاره بـــوضـــوح فـــي الــســنــوات  ــ المــنــاخــي، وظـــهـــرت آثـ
الأخيرة، ويتوقع أن تزداد في ظل تواصل الحرب، 

وما ينتج عنها من موجات نزوح«. 
»العربي الجديد«، أنه »من المؤسف  ويوضح بدوي لـ
أن يــكــون الــقــطــع الــجــائــر فــي كــبــرى مــنــاطــق الــزراعــة 
فــي الــســودان، مثل ولايــة الــجــزيــرة، ومــشــروع طوكر 
التأثير كبير على  الخرطوم وكسلا.  الــزراعــي، وفــي 
الــغــطــاء الــنــبــاتــي، وهــــذا خــطــر عــلــى الــبــيــئــة عــمــومــاً، 
يتناسب  لا  وبعدها  الــحــرب  قبل  الحكومة  وتعامل 
مع الأوضـــاع، وقــد وصــل إلــى حد السماح بتصدير 
الفحم النباتي، ووصلت أرقام الصادرات إلى عشرة 
مــلايــين جـــوال فــي السنة، وكــل هــذا يــزيــد مــن تدمير 
الأغــطــيــة الــنــبــاتــيــة، ويــفــاقــم إطـــلاق الـــغـــازات الملوثة 
الثمن، ولا يوجد  البيئة  الجوي، فتدفع  الغلاف  في 
مسؤول واحــد في الدولة يتحدث عن ذلــك، ما يلقي 

بظلاله على حياة الناس. الحكومة لا تمتلك أي رؤية 
 بموضوع الطاقة البديلة«. 

ً
للحل، وغير مهتمة أصلا

وتقول الصحافية المتخصصة في الشؤون البيئية، 
من  يقلل  للأشجار  الجائر  القطع  إن  نمر،  إخــلاص 
الــســيــول  الــتــربــة وتــمــاســكــهــا، ومـــن مكافحتها  قـــوة 
»العربي الجديد«: »وجود  لـ والفيضانات. وتضيف 
الأشجار مهم لتقليل درجات الحرارة، كما أنها تمثل 
موطناً للحيوانات والطيور، والقضاء عليها يؤدي 
إلـــى تــشــريــد تــلــك الــكــائــنــات، خــصــوصــاً فــي الــغــابــات 

التي تضم نحو 70 إلى 80% من الحيوانات«. 

مجتمع
أمــطــاراً غزيرة هطلت على مناطق من ولايــة غــوجــارات )غــرب( هذا  أعلنت السلطات الهندية أن 
الأسبوع، وتسببت في إغراق مدن وانقطاع خدمات وأودت بحياة ما لا يقل عن 28 شخصاً، فيما 
اضطر الآلاف لإخــلاء منازلهم. وحــذرت السلطات من أمطار غزيرة مقبلة. ونجم هطول الأمطار 
عن منخفض جوي حاد قبالة سواحل غوجارات، وأثر على الساحل الجنوبي لباكستان المجاورة 
حيث هطلت أمطار غزيرة على كراتشي، أكبر مدنها. وحذر مسؤولون في إقليم السند بجنوب 
)رويترز( باكستان من هطول أمطار غزيرة واضطراب الملاحة البحرية وحدوث سيول. 

ضرب زلــزال بلغت قوته 5.4 درجــات على مقياس ريختر، أمس الخميس، إقليم بدخشان شمال 
شرقي أفغانستان. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يقع على بعد 28 
كيلومترا من منطقة أشكاشم الواقعة بالإقليم، وعلى عمق 224.3 كيلومتراً. ولم ترد تقارير بوقوع 
أضرار مادية أو بشرية. وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، وخصوصاً في سلسلة جبال 
هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية. يشار إلى أن 
)قنا(  ولاية هرات شهدت سلسلة زلازل وهزات ارتدادية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب أفغانستان إجلاء الآلاف وسط أمطار غزيرة تجتاح الهند وباكستان

الــشــؤون  فــي  المتخصصة  الصحافية  تــقــول 
فإننا  الأشجار،  نقطع  »عندما  نمر:  إخلاص  البيئية 
الأشجار تعمل على حماية  الحيوي.  التنوع  نقلل 
الغطاء النباتي، وتحافظ على درجة حرارة التربة، 
فعند إزالتها تتعرض التربة للشمس وتصبح هشة 
ومتآكلة وبالتالي تتعرى التربة، وشيئاً فشيئاً تصبح 

تربة جافة ولا تعود قوية للزراعة«.

تنوع حيوي

ــاع غــــزة،  ــطـ ــنــــوب قـ ــط وجــ ــ ــاطـــئ بـــحـــر وسـ عـــلـــى شـ
تنتشر آلاف الخيام المهترئة المصنوعة من القماش 
والــنــايــلــون بــشــكــل غــيــر مــنــظــم، تــــؤوي مهجرين 
أوامــر  بفعل  منازلهم قسراً  مــغــادرة  جــبــروا على 

ُ
أ

الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة، فــي ظــل اســتــمــرار الــعــدوان 
تشرين  أكتوبر/  مــن  السابع  منذ  غــزة  قطاع  على 
البحر لاستجمام  الأول الماضي. ولم يعد شاطئ 

في فصل الصيف كما هو معروف في كل مكان 
في العالم، بل تحول إلى ملجأ للغزيين الفارين من 

أهوال الحرب وما خلفته من دمار وقتل.
النصيرات  البحر من مخيم  امــتــداد شاطئ  وعلى 
)وسط( وحتى مدينة خانيونس )جنوب(، يفترش 
ــالــــي الأرض خــــارج خــيــامــهــم الــتــي  الأطـــفـــال والأهــ
تتوفر  الحياة، حيث لا  أبسط مقومات  إلى  تفتقر 

وســائــل تــهــويــة، وتــرتــفــع درجـــات الــحــرارة إلــى 35 
درجة مئوية. وأعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع 
ألـــف مــواطــن  غـــزة عــن تهجير قــســري لنحو 250 
الخدمة.  عــن  إيـــواء  مــركــز  فلسطيني وخـــروج 25 
وأمام خيمته في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، 
عــامــا(،   39( الحلبي  سيف  الفلسطيني  يستريح 
الــذي يعيل أســرة مكونة من خمسة أفـــراد، بعدما 

تمكن من جمع أوراق وخشب لإشعال نار لطهي 
»الــوضــع مــأســاوي جــداً. هربنا من  الطعام. يقول: 
مدينة غزة في بداية الحرب وانتقلنا إلى مدينة رفح 
)جنوب(، ثم توجهنا إلى دير البلح قرب مستشفى 
شهداء الأقصى )وسط(، الذي أمر الجيش بإخاء 

محيطه قبل أيام، والآن نقيم على شاطئ البحر«.
)الأناضول(

Friday 30 August 2024
الجمعة 30 أغسطس/ آب 2024 م  26  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3651  السنة العاشرة

بقي لهم الشاطئ للاستقرار )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



وضـــعـــت خــطــطــاً لــتــحــريــكــهــا إلــــى مـــكـــان آمـــن، 
لكن ذلك لم يمنع تكثيف التحذيرات الدولية 
الخام  النفط  مــن  تــســرّب حمولتها  مــن خطر 
ــذرت الــســفــارة  ــ ــى الــبــحــر الأحــــمــــر. أيـــضـــاً حـ إلــ
البريطانية في اليمن من أن هجوم الحوثيين 
سواحل  يهدد  »ســونــيــون«  النفط  ناقلة  على 
ــيــــادي الأســــمــــاك، ويـــنـــذر بــكــارثــة  الــيــمــن وصــ
بيئية. أضافت: »لحسن الحظ أن طاقم الناقلة 
أنقذ لكنها تحمل 150 ألف طن من النفط باتت 
الحوثيين  نطالب  ونــحــن  الــبــحــر.  فــي  جانحة 
القانونية«.  وغير  المتهورة  الهجمات  بوقف 
ومساء أول من أمس، أعلن الحوثيون السماح 
فيها  تشتعل  التي  السفينة  بسحب  سمحت 
الــنــيــران فــي البحر الأحــمــر منذ 6 أيـــام، وذلــك 
ــال مــتــحــدث  ــ ــة«. وقـ ــيــ »اســتــجــابــة لمــطــالــب دولــ
الــجــمــاعــة مــحــمــد عــبــد الــــســــلام، عــبــر منصة 
إكــس: »بعد تــواصــل جهات دولــيــة عــدة معنا 
خصوصاً الأوروبية، تم السماح لهم بسحب 
واعتبر  المــحــتــرقــة ســونــيــون«.  الــنــفــط  سفينة 
مــثــال عــلــى جدية  السفينة  أن »احـــتـــراق هـــذه 
قــرار  تنتهك  أي سفينة  اســتــهــداف  فــي  اليمن 
الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة 
المبعوث  المحتلة«. وكــان  إلــى موانئ فلسطين 
ــمــــن، تــيــمــوثــي  ــيــ ــــاص إلــــــى الــ ــــخـ الأمــــيــــركــــي الـ
لــيــنــدركــيــنــغ، قــد أعــلــن أن هــجــمــات الحوثيين 
إلى  اســتــنــاداً  وملاحياً  بيئياً  تهديداً  »تشكل 
التي  بالناقلة سونيون  لحقت  التي  الأضــرار 

هــاجــمــتــهــا الــجــمــاعــة قــبــل أيـــــــام«. وقــــــال، في 
تصريحات نقلها حساب مكتب شؤون الشرق 
الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية عبر 
منصة »إكس«: »الهجوم على سونيون تهديد 
بيئي وملاحي وشيك آخر نجم عن الهجمات 
ــلـــى نــــاقــــلات الــنــفــط  ــورة لـــلـــحـــوثـــيـــين عـ ــهــ ــتــ المــ
والــســفــن الــتــجــاريــة. وتــحــمــل الــنــاقــلــة مليون 
وتنجرف  بالنيران  تشتعل  النفط  من  برميل 

بعد هجمات الحوثيين«.
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  أيـــضـــاً، حــــذرت وزارة 
مــن حــصــول كــارثــة بيئية فــي الــبــحــر الأحــمــر 
بــعــد احــتــراق نــاقــلــة الــنــفــط »ســونــيــون« التي 
باسمها  المتحدث  وقــال  الحوثيون.  هاجمها 
مصممون  الحوثيين  أن  »يبدو  ميلر:  ماثيو 
ــم إجـــلاء  ــــراق الــنــاقــلــة وحــمــولــتــهــا رغـ عــلــى إغـ
الطاقم. والحمولة تساوي أربعة أضعاف ما 
تــســرّب فــي كــارثــة إكــســون فالديز عــام 1989، 
وهــي آخــر حــوادث التلوث الكبيرة«. أضــاف: 
ــهــــرت هــجــمــات الــحــوثــيــين اســتــعــدادهــم  »أظــ
ــاك والـــنـــظـــم  ــ ــمـ ــ ــيـــد الأسـ ــنـــاعـــة صـ لـــتـــدمـــيـــر صـ
ــة الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــبـــيـــئـــيـــة الإقـ
الإقليمية  المجتمعات  من  وغيرهم  اليمنيون 
تقويضهم  ذلـــك  ويــكــرر  معيشتهم،  لــضــمــان 
تسليم المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــحــيــويــة إلــى 
ــهــــورة«.   ــتــ المـــنـــطـــقـــة مــــن خـــــلال هــجــمــاتــهــم المــ
ــاذ تــقــيــيــم الآثــــــــار الــبــيــئــيــة فــي  ــتــ ــول أســ ـــقــ ويـ
الخراز  القادر  عبد  الدكتور  الحديدة  جامعة 

تعز ـ فخر العزب

يشكو الصياد اليمني أحمد عبد 
لــم يعد يجود  الــلــه، مــن أن البحر 
ــاً، إذ  ــقـ ــابـ ــان سـ ــ بـــالأســـمـــاك كـــمـــا كـ
البيئي  التلوث  نتيجة  كبير منها  عــدد  نفق 
»العربي الجديد«:  في البحر الأحمر. يقول لـ
»لــم يعد البحر كريماً معنا، وبــتّ في الأيــام 
الأخـــــيـــــرة أصــــطــــاد نـــصـــف الـــكـــمـــيـــة مـــقـــارنـــة 
بالسابق، بعدما نفقت وهجرت المياه أسماك 
كــثــيــرة نتيجة الــتــلــوث فــي الــبــحــر. والــســبــب 
هـــو تـــســـرّب الــنــفــط والمــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة من 
ناقلات نفط استهدفتها عمليات الحوثيين«. 
»الــعــربــي  ويـــقـــول الــصــيــاد عــبــده الـــوازعـــي لـــ
بقعاً ســوداء تطفو على  الجديد«: »شاهدت 
سطح البحر خــلال رحـــلات صيد فــي أماكن 
ــــرت الــهــجــرة الــكــبــيــرة لــلأســمــاك  ـ

ّ
مــتــفــرقــة. وأث

المهنة،  مــن  الــذيــن يعيشون  الــصــيــاديــن  على 
ــع أســـعـــار  ــ ــا رفـ ــيـــد، مــ وقـــلـــصـــت كـــمـــيـــات الـــصـ
 تــلــك الــتــي كــانــت تــبــاع بـــ10 

ً
الأســـمـــاك، ومــثــلا

آلاف ريال )5.3 دولارات(، وصل سعرها إلى 
14 ألف ريال )7.4 دولارات(. يضيف: »تعرّض 
حياة  الأحــمــر  البحر  فــي  الحوثيين  هجمات 
أقــل، كما  الصيادين لخطر، ما جعل عددهم 
تضاءلت أرزاق الصيد بسبب نفوق وهجرة 

عدد كبير من الأسماك والأحياء البحرية«. 
ــــون فــــــي 22  ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ ــــدف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
أغسطس/ آب الجاري بمقذوفات عدة ناقلة 
ــثـــر مــن  ــتـــي حــمــلــت أكـ الـــنـــفـــط »ســــونــــيــــون« الـ
مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط قــبــالــة مــديــنــة الــحــديــدة 
الساحلية، في إطار حملتهم على السفن في 
البحر الأحمر تضامناً مع فلسطينيي قطاع 
الــــذي تستهدفه حـــرب إســرائــيــلــيــة منذ  غـــزة 
تــصــاعــدت   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   7
ــة مـــــن خــــطــــر حـــــدوث  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــرات الـ ــ ــذيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
كــارثــة بيئية غــيــر مــســبــوقــة. وأعــلــن الناطق 
يحيى  العميد  الحوثيين  لجماعة  العسكري 
استهداف  الجماعة  تبني  بــيــان،  فــي  ســريــع، 
وأكد  الأحــمــر،  البحر  في  الناقلة »سونيون« 
أن المــقــذوفــات الــتــي أصــابــتــهــا »كــانــت دقيقة 
الناقلة معرضة للغرق«.  ومباشرة، ما جعل 
الفرنسية  البحرية  أعلنت  وفــي وقــت سابق، 
أن فــرقــاطــة حــربــيــة تــابــعــة لــهــا تــعــمــل ضمن 
المهمة البحرية الأوروبية نفذت عملية إنقاذ 
ناجحة لإنقاذ طاقم الناقلة »سونيون«، فيما 
حــذرت المهمة من أن الناقلة أصبحت تشكل 

خطراً ملاحياً وبيئياً.
واشــتــعــلــت الــنــيــران فــي الــنــاقــلــة »ســونــيــون« 
الــتــي شنها الحوثيون  الــهــجــمــات  ــراء  مــن جـ
بصواريخ وزوارق مفخخة، وباتت في حالة 
جـــنـــوح حــالــيــاً بـــين مـــيـــاه الــيــمــن وإرتـــيـــريـــا، 

ومهددة بالغرق بعدما تسرّبت المياه إليها.
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــشـــحـــن الـــيـــونـــانـــيـــة »دلـــتـــا 
أنها  »سونيون«  الناقلة  تملك  التي  تانكرز« 

هجمات 
الحوثيين

البحر الأحمر بيئة 
ملوّثات ونفايات 

وكوارث

السفن  ضد  اليمن  في  الحوثيين  هجمات  تتسبب 
بكوارث  الأحمر وخليج عدن  البحر  النفط في  وناقلات 

بيئية تنتج عن غرق كميات هائلة من المواد السامة

تسرّب النفط والمواد 
الكيميائية من ناقلات نفط 

نتيجة عمليات الحوثيين

سموم النفط والمواد 
الكيميائية تذوب في 

البحر الأحمر وتغير 
خصائص المياه
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ــديـــد«: »جــمــيــع الــســفــن الــتــي  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
اســتــهــدفــهــا الـــحـــوثـــيـــون، وأهـــمـــهـــا روبــيــمــار 
مــواد خطرة  وتوتور وسونيون، كانت تنقل 
ــداً. والــحــمــولــة الأســاســيــة لــروبــيــمــار كانت  جـ
محددة بـ40 ألف طن لكن لم تظهر البيانات إلا 
20 ألف طن منها عبارة عن أسمدة كيميائية 
فوسفاتية، وثمّة شكوك في أن الـ20 ألف طن 
عــبــارة عــن نفايات خطيرة. واللافت  الأخـــرى 
أن روبــيــمــار نفسها هــي نــفــايــة فــي الأســـاس 
لأنها تبحر منذ 27 عاماً، ويملكها لبنانيون 
ــــون، ويـــوجـــد المــكــتــب لــلــشــركــة الــتــي  ــوريـ ــ وسـ
هــنــاك علاقة  وبالتالي  بــيــروت،  فــي  تسيّرها 
كــبــيــرة بـــين صــفــقــات يــعــتــقــد بــأنــهــا تحصل 

بين الحوثيين ومافيات دولية لإغراق البحر 
الأحمر بالنفايات والملوثات«.

ويشير إلى أن »سفينة توتر التي غرقت أيضاً 
إثر هجوم شنه الحوثيون حملت 80 ألف طن 
الــوقــود الخاص  أمــا حمولتها من  من الفحم، 
فكانت 2000 طــن. وهــنــاك أيــضــاً 200 طــن من 
الوقود الخاص بسفينة روبيمار، وهذه كلها 
المرجانية  الشعاب  كبيرة على  بيئية  مخاطر 
البيئة  الأحــمــر، وعلى  البحر  بها  يتميّز  التي 
الحيوي  والتنوع  بالكائنات  الغنية  البحرية 
المــوجــود فــي الــبــحــر الأحــمــر وعــلــى الــشــواطــئ 
الرملية والشواطئ الصخرية. وتشمل بعض 
قد  الــخــام  النفط  أن  باعتبار  الطيور  المخاطر 
يترسب على أجساد الطيور المهاجرة والنادرة 
ويؤدي إلى نفوقها، والأكيد أن التلوث الخطير 
البحرية سيصل  وبيئته  اليمن  على سواحل 
ــــى دول تـــتـــشـــارك شــــواطــــئ الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  إلـ
معها«. ويلفت الخراز إلى أن المواد الكيميائية 
تذوب في البحر ولا يمكن تتبعها، أما النفط 
الـــخـــام فــيــمــكــن تــتــبــع بــقــعــه، لــكــن أي نــــوع من 
تكاليف  في  يتسبب  التسرّب بسبب هجمات 
مــالــيــة عــالــيــة وانـــعـــكـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة على 
الصيد البحري والفئات البسيطة التي تعيش 
مـــن الــصــيــد الــبــحــري فـــي المــنــاطــق الساحلية 
باليمن«. ويشرح أن »سموم المواد الكيميائية 
البحر الأحمر  والنفطية الخطرة ستذوب في 
المــيــاه وتـــؤدي إلــى تلوثها،  وتغيّر خصائص 
ما يــؤدي إلــى نفوق وهجرة الأســمــاك. وهناك 
جانب آخر يتعلق بالتراكم الحيوي الــذي قد 

يــــؤدي إلـــى تــرســب هـــذه الــســمــوم فـــي أجــســام 
انتقالها  وبالتالي  نفوقها،  دون  الأسماك من 
عبر الصيد إلى الموانئ التقليدية قبل بيعها 
في الأســواق الداخلية، ما يعني انتقالها إلى 
ــراز أيــضــاً عن  غــــذاء الـــســـكـــان«. ويــتــحــدث الـــخـ
أن الــكــارثــة لــم تــبــدأ فــي الــهــجــوم على الناقلة 
ــه. وســــونــــيــــون بــالــتــالــي  ــلـ ــبـ ــــل قـ ســــونــــيــــون، بـ
كارثة إضافية كبيرة لا تختلف كمياتها عن 
الــبــاخــرة صــافــر، إذ تحتوي  الكمية الــتــي فــي 
الــخــام. ويعني  النفط  مــن  برميل  على مليون 
ذلـــك أنــنــا نــواجــه خــطــراً كــبــيــراً ســيــحــتــاج إلــى 
بمليارات  وتــوفــيــر تمويل  كبيرة  بــذل جــهــود 
الــدولارات، وأيضاً إلى مدة زمنية قد تتجاوز 

أربعة عقود من التأثيرات المتراكمة«.
اليمني  المركز  رئيس  المقطري،  معاذ  ويقول 
»العربي الجديد«: »تترك  للإعلام الأخضر، لـ
ــكـــررة لــلــحــوثــيــين فـــي الــبــحــر  ــتـ الــهــجــمــات المـ
ــر آثـــــــاراً بــيــئــيــة وخـــيـــمـــة عـــلـــى الــبــحــر  ــمــ الأحــ
الأحــمــر، حيث يـــؤدي تــســرّب المـــواد النفطية 
ض 

ّ
والكيميائية إلى نمو طحالب ضارّة تخف

نسبة الأكسجين في المياه، وأيضاً إلى نفوق 
كــائــنــات بــحــريــة، مــثــل الأســمــاك والــرخــويــات 
والــشــعــاب المــرجــانــيــة. ويــمــهــد ذلـــك لتلويث 
السلسلة الغذائية حيث تنتقل المواد السامة 
من الأسماك إلى الإنسان عبر الصيد، وأيضاً 
لتهديد مصادر المياه العذبة إذ قد تتأثر مياه 
البحر المحلاة بهذا التلوث«. يتابع المقطري: 
على  كبير  بشكل  الحوثيين  هجمات  »تــؤثــر 
التجارة  إذ تعطل حركة  الــعــالمــي،  الاقــتــصــاد 

ما  البحري،  التأمين  تكاليف  وتزيد  العالمية 
يرفع أسعار السلع. كما تهدد هذه الهجمات 
أمن الطاقة العالمي، خاصة أن جزءاً كبيراً من 

النفط الخام يمر عبر البحر الأحمر«. 
وكان الحوثيون هاجموا بصاروخين سفينة 
في  بريطانيا  في  المسجلة  للشحن  روبيمار 
إلــى غرقها،  أدى  ما  الماضي،  فبراير/ شباط 
ــود.  عــلــمــاً أنــهــا كــانــت مــحــمّــلــة بــأســمــدة ووقــ
وفي يونيو/ حزيران الماضي، نشر المتحدث 
الــعــســكــري بــاســم جــمــاعــة الــحــوثــيــين العميد 
يــحــيــى ســريــع عــلــى مــنــصــة »إكــــس« مشاهد 
ناقلة فحم  تــوتــور، وهــي  لاستهداف سفينة 
مــمــلــوكــة لـــلـــيـــونـــان، بــــزورقــــين مــســيّــريــن في 

البحر الأحمر، ما أدى إلى غرقها.

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

تعاني مئات من الأســر التي تعيش في 
مناطق ومــدن بجنوب ليبيا من تبعات 
الــســيــول الــتــي نتجت عــن هــطــول أمــطــار 
غــزيــرة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وأيــضــا من 
ــي أي مــســاعــدات مــن حكومتي 

ّ
عـــدم تــلــق

ــازي. ورغــــــم أن المـــركـــز  ــغــ ــنــ ــلـــس وبــ ــرابـ طـ
الـــوطـــنـــي لــــلأرصــــاد الـــجـــويـــة تـــوقـــع، في 
مــطــلــع أغـــســـطـــس/آب الــــجــــاري، وصـــول 
مـــوجـــة أمـــطـــار مـــداريـــة إلــــى مــنــاطــق في 
ــدءاً بـــالـــكـــفـــرة )جـــنـــوب  ــ ــنـــوب لــيــبــيــا، بــ جـ
شرق( وانتقالا إلى مناطق في الجنوب 
الــغــربــي، وإمــكــانــيــة حــصــول جــريــان في 
الأوديـــة جــراء الأمــطــار الــغــزيــرة، تأخرت 
ــال فــرق  ــ الــحــكــومــتــان فـــي لــيــبــيــا فـــي إرسـ
الإســــــعــــــاف والـــــــطـــــــوارئ مـــــن أجـــــــل دعــــم 
ــــوال  ــــالأحـ ــنــــاطــــق المـــــهـــــددة بـ ــلــــديــــات المــ بــ
لم  أرسلته  مــا  أن  السيئة، حتى  الجوية 
يـــكـــفِ لمـــواجـــهـــة الــــظــــروف الـــتـــي عــاشــهــا 
ــر  ــراً، أعـــلـــن وزيـ ــؤخــ ســـكـــان الـــجـــنـــوب. ومــ
ــنــــواب،  الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة مــجــلــس الــ
ــرة  أســ  1552 أن  الـــجـــلـــيـــل،  عـــبـــد  عـــثـــمـــان 
تــــضــــررت مــــن الأمــــطــــار والـــســـيـــول الــتــي 
ضربت مدن الجنوب الغربي. وأشار إلى 
العديد  وبناء  لصيانة  العاجلة  الحاجة 
ــق، مـــنـــهـــا 12 وحـــــــدة صــحــيــة  ــ ــرافــ ــ مــــن المــ
لــتــقــديــم الـــدعـــم الــــــلازم لــســكــان المــنــاطــق 
مؤتمر  فــي  الجليل،  عبد  وقــال  المنكوبة. 
لجنة  في  صحافي عقده بصفته عضواً 
ــطــــوارئ والاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة الــتــي  الــ
شكلتها حكومة مجلس النواب برئاسة 
نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة ســـالـــم الـــزادمـــة، 
والتي نفذت زيارة ميدانية لهذه المناطق: 
»دمــرت السيول العديد من المــرافــق، مثل 
طرقات ومبانٍ عامة وخاصة«. ونقل عبد 
الــجــلــيــل تــعــهّــد حــكــومــة مــجــلــس الــنــواب 
بعد  للأضرار  إصلاحات شاملة  بتنفيذ 
الدراسات اللازمة، خاصة لمساكن  إجراء 
ــرار التي  ــ 1552 أســــرة جـــرى حــصــر الأضـ
تهالة  منطقة  بينها  ومــن  لها،  تعرضت 
)جنوب غرب( التي تعتبر الأكثر تضرراً 
الــزادمــة، في  بالسيول. من جهته، كشف 
ــثـــر مــن  ــه، أن أكـ ــ ــ المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي ذاتـ
80% مـــن مــســاكــن أهـــالـــي تــهــالــة تــدمــرت 
وبــاتــت غــيــر صــالــحــة. وكــــان مــســؤولــون 
في بلديات بجنوب غربي ليبيا تحدثوا 
نــزحــوا بالكامل من  عــن أن سكان تهالة 
فــي خيام  حــالــيــاً  ويــعــيــشــون  مساكنهم، 
أعلنت  بينما  جماعي،  بشكل  ومـــدارس 
من  أكثر  نــزوح  الدولية  الهجرة  منظمة 
5800 شخص من منطقة غــات المحاذية 
لتهالة. وأعقب ذلك رصد مجلس النواب 
ميزانية طوارئ بقيمة 500 مليون دينار 
ليبي )105 ملايين دولار( للمناطق التي 
ــيــــول. لــكــن  تــــضــــررت مــــن الأمــــطــــار والــــســ
الناشط في مجال الإغاثة حمزة التواتي 
يؤكد أن مناطق غات والبركت وتهالة لم 
تشهد أي أعمال لإصــلاح الأضـــرار التي 
فــي حديثه  وأوضــــح،  الــســيــول.  فتها 

ّ
خل

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »بــاســتــثــنــاء  ـــ لـ
أرسلتها حكومتا  طـــوارئ  فــرق  وصـــول 
البلاد لإجــلاء أسر عالقة وسط السيول 
خلال موجة الأمطار الغزيرة لم يحصل 
أي شـــــيء، فـــي حـــين اكــتــفــى مــســؤولــون 
ــارات  مــن طــرابــلــس وبــنــغــازي بــإجــراء زيـ
ــنــفــذ«. وفيما 

ُ
ــوداً لـــم ت ــ أطــلــقــوا فــيــهــا وعـ

عــودة  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  أعلنت 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي والاتــــــصــــــالات إلـــى 
المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة فـــي الـــكـــفـــرة وغــــات، 
ــتـــواتـــي هــــذه الـــخـــطـــوات »غــيــر  اعــتــبــر الـ
كافية، لأن مشاكل كثيرة لا تــزال قائمة، 
ومــن بينها المــخــاوف من تفشي الأوبئة 
المــيــاه، علماً  جــراء استمرار انتشار بــرك 
أن بلدية غات أطلقت حملة لرش الأحياء 
بــمــبــيــدات ومــعــقــمــات، لــكــن بـــرك المــيــاه لا 
تزال تغرق أحياء في البركت وتهالة، ما 

يمنع السكان من العودة إلى منازلهم«.
تـــوفـــر  أن  ــــب  ــجـ ــ ــي: »يـ ــ ــواتــ ــ ــتــ ــ ــ ال يـــضـــيـــف 
الــحــكــومــات ســـيـــارات لــشــفــط المـــيـــاه من 
ــاء ونـــقـــلـــهـــا بـــعـــيـــداً، ومـــــا يــفــعــلــه  ــ ــيـ ــ الأحـ
ــان بـــجـــهـــودهـــم الــــذاتــــيــــة حــالــيــاً  ــكــ ــســ الــ
ــبــــرك  ــفــــي، واســـــتـــــمـــــرار وجـــــــــود الــ ــكــ لا يــ
ــت إلــــــى بـــؤر  ــ ــوقـ ــ ــرور الـ ــ ــمـ ــ ســـيـــحـــولـــهـــا بـ
والسكان  ضـــارّة،  حشرات  فيها  تتجمّع 
دعــم ومساعدة  إلــى  أنفسهم يحتاجون 
ــال وصــلــت  ــ ــــي حـ لــصــيــانــة بـــيـــوتـــهـــم، وفـ
مــســاكــن جـــاهـــزة لــلأســر الأكـــثـــر تــضــرراً 

ــن أن يـــعـــودوا  فــتــظــل مـــؤقـــتـــة، ولا بــــدّ مـ
المخاوف  بعض  وتتعلق  بيوتهم«.  إلــى 
لـــــدى ســـكـــان المـــنـــاطـــق المـــنـــكـــوبـــة بــقــرب 
دخــــــول الــــعــــام الـــــدراســـــي الــــجــــديــــد، فــي 
وقت تضررت مــدارس عدة بشكل كبير، 
بحسب ما يقول التواتي الذي يؤكد أن 
بعض المدارس تضررت بالكامل. وحول 
الأوضــاع في الكفرة، يشير التواتي إلى 
أنــهــا أفــضــل مــن تهالة وغـــات والــبــركــت، 
ويستدرك بالقول: »لا تــزال أزمــة الكفرة 
ــي المـــهـــجـــريـــن الـــســـودانـــيـــين  ــ ــددة فـ ــ ــحـ ــ مـ
بسبب الحرب، في وقت تعاني بلديتها 
من نقص حاد في الإمكانيات، لا سيما 
الطبية من أجل مواجهة مخاطر تفشي 
الأمراض«. ودعت الإدارة العامة لشؤون 
الإصــــحــــاح الــبــيــئــي الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الوحدة الوطنية إلى إنشاء جسم وطني 
لــوضــع اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــحــدّ من 
مـــخـــاطـــر الـــــكـــــوارث وإدارتــــــهــــــا وتـــبـــادل 
الــخــبــرات مـــع الـــــدول الــعــربــيــة فـــي شــأن 

مواجهة الكوارث الطبيعية.

سكان جنوب ليبيا بلا مساعدات 
بعد الأمطار والسيول

لم تشهد بعض المناطق أي إصلاح للأضرار )محمود تركية/ فرانس برس(

أحوال سيئة جداً بعد موجات السيول في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(

عينات للفحص من مياه البحر الأحمر قرب سفينة أغرقها صاروخ حوثي )خالد زياد/ فرانس برس(
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استهداف الحوثيين ناقلة النفط 
»سونيون« بمقذوفات عدة.

انتقل ليبيون في 
مناطق ضربتها سيول 

الأمطار أخيراً من مرحلة 
تجاهل السلطات 

التحذيرات المسبقة إلى 
مرحلة المعاناة الكاملة 

والتشرد والنزوح 
وانعدام المساعدات

لا تزال مقبرة الخسفة 
جنوب مدينة الموصل 

بمحافظة نينوى 
العراقية تضم آلافاً 

من جثث الموظفين 
المدنيين والعسكريين 
الذين قتلهم تنظيم 

»داعش«. وفتح المقبرة 
حكاية إخفاق سياسي

مقبرة الخسفة... السياسة تخفي حقائق قتل  آلاف العراقيين
دخول الخسفة سيُسكت 

من يتهمون أهالي 
الموصل بتأييد داعش

إخراج آلاف الجثث في 
الخسفة يتطلب ضغطاً 

سياسياً وشعبياً

بغداد ـ محمد الباسم

بين  تــوالــت  التي  العراقية  الحكومات  علمت 
بـــأن حــفــرة »الــخــســفــة«  عــامــي 2014  و2017 
جــنــوب مــديــنــة المـــوصـــل بــمــحــافــظــة نــيــنــوى، 
ــــين احــــتــــل تــنــظــيــم  ــوّلــــت إلــــــى مـــقـــبـــرة حـ ــحــ تــ
»داعش« المحافظة. وهي لا تزال تحتوي حتى 
وعسكريين  لمدنيين  الجثث  آلاف  على  اليوم 
ــانـــوا فـــي المـــوصـــل، مـــن دون أن  ومــوظــفــين كـ
ــــد تــمــهــيــداً لـــدفـــن ضــحــايــا  يـــقـــتـــرب مــنــهــا أحـ
إرهــــــــاب »داعـــــــــش« بـــطـــريـــقـــة لائــــقــــة، وكــشــف 
تفاصيل عمليات القتل. ويشكل ذلك إخفاقاً 
حــكــومــيــاً حــقــيــقــيــاً رغـــم عـــدم وجــــود عــراقــيــل 
تعرف  التي  و»الخسفة«  المــقــبــرة.  فتح  تمنع 
»الخفسة« محلياً، حفرة جيولوجية عميقة  بـ
تبعد نحو 20 كيلومتراً من جنوب الموصل، 
مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وتعد 
واحدة من المقابر الجماعية التي استخدمها 
»داعـــــــــش« لــتــغــيــيــب جـــثـــث ضـــحـــايـــاه خـــلال 
يونيو/ حزيران  بين  الموصل  على  سيطرته 

2014 ويوليو/ تموز 2017. ويقدر عدد الذين 
أعدمهم »داعش« وألقاهم في الحفرة نحو 3 
أعـــداد مضاعفة  عــن  البعض  آلاف. ويتحدث 

مرتين أو ثلاثة.
ومـــن الــواضــح مــنــذ ســنــوات عــجــز السلطات 
ــن دخــــــــول حــــفــــرة »الـــخـــســـفـــة«،  ــ ــيــــة عـ الــــعــــراقــ
وانــتــشــال الــرفــات مــنــهــا، فــي حــين تــبــرر هــذه 
السلطات الأمر بعدم وجود معدات ووسائل 
الحفرة  إلى  النزول  مناسبة لتنفيذ عمليات 
ــراج الــجــثــث. لــكــن آخـــريـــن يــعــتــبــرون أن  ــ وإخــ
ــاب الــحــقــيــقــيــة ســيــاســيــة لأن ضــحــايــا  ــبـ الأسـ
الموصل، وهناك جهات لا  الحفرة من سكان 
تــرغــب فــي الاعــتــراف بــأن التنظيم الإرهــابــي 
تمييز،  بــلا  العراقيين  كــل  على  جرائمه  وزع 
وأن ضحاياه من سكان المناطق التي احتلها 

تحديداً أكثر من غيرها.
يــقــول مــصــدر عــايــش فــتــرة احـــتـــلال »داعــــش« 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »فــتــح مقبرة  لــلــمــوصــل لـــ
الخسفة مطلب شعبي في مدينة الموصل، لكن 
عنها  الــحــديــث  يستطيع  أحـــد  لا  أن  الحقيقة 

خــشــيــة أن يــطــاولــهــم بــطــش جــهــات سياسية 
وفصائل مسلحة تتحكم بالقرار في المحافظة«. 
ويوضح أن »إخــراج الجثث أو دخول الخسفة 
بأنهم  المــوصــل  أهــالــي  يتهمون  مــن  سيُسكت 
كــانــوا يــؤيــدون داعـــش، فالحقيقة أن آلافـــاً من 
أبناء المدينة عارضوا الإرهــاب، وقتِلوا بأبشع 

في  الذين وقفوا  الموصل  أهالي  الخسفة من 
ــاب وعـــارضـــوه، مــا ينفي الاتــهــام  وجـــه الإرهــ
الأبرز الذي يوجه إليهم بأنهم كانوا موالين 
للإرهاب، فالحقيقة أن الإرهاب قتلهم وغيّب 

كثيرين منهم في حفر ومقابر«.
وفـــي يــونــيــو/ حــزيــران 2023، أصـــدر رئيس 
الحلبوسي  محمد  الــعــراقــي  الــنــواب  مجلس 
ــة بــتــقــديــم  ــيـ ــنـ ــعـ ــات المـ ــهــ ــجــ ــى الــ ــ ــ ــاً إلـ ــهـ ــيـ تـــوجـ
مقبرة  بفتح  الخاصة  بالاحتياجات  طلبات 
»الخسفة«. وأعلن أن خطة العمل لفتح مقبرة 
الخسفة ستوضع بالتنسيق مع جهات عدة، 
لكن هذه المبادرة لم تبلغ مرحلة التنفيذ على 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  وفــي  الأرض. 
توقع مدير عام دائرة شؤون المقابر الجماعية 
كريم،  العراقية، ضياء  الشهداء  في مؤسسة 
أن يستغرق فتح مقبرة »الخسفة« 5 سنوات 
على الأقل. وكانت دائرة شؤون المقابر قدمت 
اقتراحين في شأن مقبرة »الخسفة«، أولهما 
المقبرة، وتخليد  رفــات جنب  الاكتفاء بجمع 
الــرفــات وفــق بانوراما ونــمــاذج معينة  باقي 

بــســبــب صــعــوبــة فــتــحــهــا، أمـــا الــثــانــي فشمل 
ــدة لــفــتــح المــقــبــرة  تــضــافــر جــهــود قــطــاعــات عـ

الذي قد يستغرق 5 سنوات على الأقل.
ــاد الــدلــيــمــي إن »مــجــزرة  ويـــقـــول الــبــاحــث إيــ
الخسفة مــن أكــبــر المــجــازر الــتــي حصلت في 
التنظيم  أن  إلــى  إذ تشير معلومات  الــعــراق، 
كــان يــرمــي ضــحــايــاه مــن أهــالــي المــوصــل في 
حـــفـــرة كــبــيــرة تــقــع جـــنـــوب المــــوصــــل. وحــتــى 
الذين  الضحايا  عــدد  إجمالي  يعرف  لا  الآن 
التي  الحفرة  فــي هــذه  التخلص منهم  جــرى 
تمثل أكبر مقبرة جماعية في العراق. وكل ما 
يعرف أن التنظيم تحدث بنفسه عن أنه قتل 
أكثر من ألفي شخص من معارضيه ورماهم 
فــي الــحــفــرة، بينما تــشــيــر تــقــديــرات إلـــى أن 
ويلفت  آلاف«.   4 يتجاوز  قــد  الضحايا  عــدد 
»العربي الجديد«، إلى  الدليمي، في حديثه لـ
أن »لا أحد من الجهات الرسمية أو المنظمات 
الحقوقية الدولية معني بفتح تحقيق حول 
مــا جـــرى فــي تــلــك المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي كشف 

تفاصيل تلك الفترة«.

الطرق«. ويقول عضو مجلس محافظة نينوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قضية  مــــروان الــطــائــي لـــ
ــات عمل  ــويـ حــفــرة الــخــســفــة المــشــؤومــة مــن أولـ
مــجــلــس المــحــافــظــة، وتــحــظــى بــأهــمــيــة كــبــيــرة 
فــي الـــشـــارع المــوصــلــي، لــكــن الانــشــغــال بــأمــور 
ــأ فــتــح المــقــبــرة. ونحن  ســيــاســيــة وإداريــــــة أرجــ
ســنــرتــب هـــذا المــلــف فــي الأيــــام القليلة المقبلة 
بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
وعدد  الحقائق  كشف 

ُ
وست المعنية،  والجهات 

الضحايا ويجري تعويض أهالي المتضررين«.
مــن جــهــتــه، يــتــحــدث الــنــاشــط الــســيــاســي في 
»العربي  محافظة نينوى، يحيى الأعرجي، لـ
ــراج آلاف الــجــثــث في  ــ الـــجـــديـــد«، عـــن أن »إخــ
وشعبياً  سياسياً  ضغطاً  يتطلب  الخسفة 
من داخل الموصل أولًا، ثم عبر وسائل إعلام 
ومنظمات دولية في الخارج. ويجب أن تتبع 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة نــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
الخاصة  الجماعية  المقابر  فتح  إلــى  أفــضــت 
بــضــحــايــا داعــــش مـــن الأيـــزيـــديـــين«. ويُــشــيــر 
إلــــى أن »نـــحـــو 98 بـــالمـــائـــة مـــن جــثــث حــفــرة 

موقع حفرة »الخسفة« 
جنوب الموصل )أريس 
ميسينيس/ فرانس برس(
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